
 ملخص محاضرة في كتاب القاموس المحيط للفيروزآبادي 

 تمهيد 

يعَُدُّ كتاب »القاموس المحيط« للفيروزآبادي من أشهر معاجم اللغة العربية وأكثرها حضورًا في التراث اللغوي. وتذكر 

العرب شماطيط«، وأن   الجامع لما ذهب من كلام  الوسيط،  المحيط، والقابوس  الكامل هو »القاموس  المصادر أن اسمه 

هـ. وقد بلغت شهرة هذا المعجم حدًّا  817وب الفيروزآبادي المتوفى سنة  مؤلفه هو الإمام اللغوي مجد الدين محمد بن يعق

جعل لفظ »القاموس« يستعمل عند كثير من الناس بمعنى »المعجم« نفسه، وهو ما يدل على مكانة هذا الكتاب في الثقافة  

 العربية.

وإلى   مادته،  غزارة  إلى  أيضًا  ترجع  بل  فقط،  شهرته  على  الكتاب  أهمية  تقتصر  بنائه  ولا  دقة  وإلى  اختصاره،  حسن 

لغوي واسع  تراث  على  تأليفه  في  واعتمد  العربية وشواردها،  ألفاظ  تفرق من  ما  فيه  الفيروزآبادي  فقد جمع  المعجمي. 

 سبقه، ثم صاغه في كتاب صار مرجعًا رئيسًا للغويين وطلبة العربية والباحثين في معاني الكلمات وأصولها.

 لكتاب أولًا: التعريف بالمؤلف وا

مؤلف الكتاب هو مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي، وهو من كبار أئمة  

اللغة والمعاجم في التراث العربي. وقد عُرف بسعة حفظه، وغزارة علمه، وكثرة تصانيفه، وكان له أثر واضح في خدمة  

آبادي ألفّ هذا المعجم للأشرف الرسولي إسماعيل بن عباس في اليمن، الأمر  العربية. وتذكر بعض المصادر أن الفيروز

 الذي أسهم في ذيوع الكتاب وانتشاره منذ وقت مبكر.

له نسخًا   أن  الحديثة  الطبعات والفهارس  العربية على الإطلاق. وتفيد بعض  اللغة  أشهر معاجم  عُدَّ  فقد  نفسه  الكتاب  أما 

صفحة، بل وصلت بعض   1750صفحة، وفي طبعات أخرى    1500في بعض الطبعات    محققة في مجلد واحد كبير، بلغ

إلى   يشتمل    1800الطبعات  التي  اللغوية  المادة  سعة  على  يدل  وهذا  والإخراج.  التحقيق  أسلوب  بحسب  تقريبًا  صفحة 

 عليها، وعلى كثرة العناية به في العصر الحديث.

 ثانيًا: موضوع الكتاب ومنهجه في الترتيب 

»القاموس المحيط« هو جمع مفردات اللغة العربية وشرح معانيها وبيان أصولها واستخداماتها. وقد اختار له    موضوع

أن معجمه   إلى  أن يشير  المؤلف يريد  العظيم، وكأن  البحر  القاموس في الأصل هو  اسم »القاموس« لأن  الفيروزآبادي 

 تكشف عن طموح الكتاب إلى الشمول والاتساع. محيط بلغة العرب إحاطة البحر الواسع. وهذه التسمية نفسها

ما  وهو  بعده،  الأول  الحرف  ثم  الجذر،  من  الأخير  الحرف  على  يعتمد  نظام  على  فيه  سار  فقد  الترتيب  في  منهجه  أما 

يتطلب من القارئ رد الكلمة إلى أصلها الثلاثي أو الرباعي قبل البحث عنها. وتشير بعض المصادر إلى طريقة استخراج  

اني من الكتاب، مثل فتح باب آخر حرف ثم فصل أول حرف. ولهذا يحتاج استعمال القاموس إلى شيء من التدريب المع

 الصرفي، لكنه يمنح الدارس فهمًا أعمق لبنية الكلمة العربية وجذرها.

 ثالثاً: مصادر القاموس المحيط وخصائصه 

سع من المعاجم السابقة. فقد أشارت بعض المصادر من أبرز خصائص »القاموس المحيط« أنه معجم بنُي على تراث وا

إلى أن الفيروزآبادي جمع مادته من »المحكم« و»العباب« وغيرهما، وأضاف إليها زيادات أخرى من كتب كثيرة، حتى  

العمل   من  طويلة  مرحلة  خلاصة  يمثل  بل  معزولًا،  فرديًا  جهدًا  الكتاب  يمثل  لا  ولهذا  والدقة.  السعة  بالغ  بعمل  خرج 

 معجمي العربي.ال

في صياغة قصيرة مكثفة. وتذكر  واسعة  مادة  أن يضم  استطاع مؤلفه  إذ  والإيجاز،  الاختصار  الكتاب بحسن  تميز  كما 

بعض المصادر أنه اشتمل على نحو ستين ألف مادة، وهو عدد كبير يعكس مدى سعة المعجم. وقد جمع الكتاب بين كثافة 

 ا للباحث المتمكن، وإن كان يحتاج من المبتدئ إلى شيء من الصبر والمراس. المادة وسرعة العرض، وهو ما جعله مفيدً 

 

 



 رابعًا: مكانة الكتاب في التراث العربي 

وقد   وانتشارًا.  المعاجم حضورًا  أكثر  واحدًا من  العربي، حتى صار  التراث  في  كبيرة  مكانة  المحيط«  »القاموس  احتل 

ن كلمة »قاموس« على كل معجم لغوي، مما يدل على قوة أثره الثقافي  بلغت شهرته مبلغًا جعل كثيرًا من الناس يطلقو

 والعلمي. وهذه الظاهرة ليست عادية، بل تكشف عن عمق حضور الكتاب في الذاكرة العربية. 

كما ظهرت مكانة الكتاب في كثرة شروحه واعتماد العلماء عليه. ومن أشهر الشروح التي ارتبطت به »تاج العروس«  

لم يكن مجرد معجم للزبيدي، وه المحيط«  التي بنيت عليه. وهذا يدل على أن »القاموس  المعجمية  و من أكبر الأعمال 

 مشهور، بل كان أساسًا لمعاجم لاحقة، ومرجعًا استند إليه العلماء في خدمة اللغة العربية على مدى قرون. 

 خامسًا: أهمية الكتاب لطلبة اللغة العربية 

بة اللغة العربية في جوانب كثيرة. فهو أولًا يساعدهم على فهم معاني الألفاظ العربية وأصولها يفيد »القاموس المحيط« طل

ودلالاتها المختلفة. وهو ثانيًا ينمي قدرتهم على التعامل مع الجذور والاشتقاقات، ويقوي صلتهم بالنظام الصرفي للعربية.  

 يبة أو النادرة التي ترد في النصوص الأدبية واللغوية.كما يمكنهم من الرجوع إلى لغة التراث وفهم الألفاظ الغر

ومن الناحية التعليمية، يصلح الكتاب أن يكون موضوعًا لمحاضرة جامعية تبُيَِّّن مكانته بين المعاجم، وتشرح طريقته في 

بًا لمعرفة معنى  الترتيب، وتعرض أمثلة عملية على استخراج المواد منه. وبهذا يدرك الطالب أن المعجم العربي ليس كتا

 مفردة فقط، بل هو أداة علمية لفهم تاريخ اللغة وثروتها وتطورها وبنيتها الداخلية. 

 سادسًا: ملاحظات على استعمال القاموس 

على الرغم من القيمة العلمية الكبيرة للكتاب، فإن الرجوع إليه ليس سهلًا تمامًا للمبتدئين؛ لأن ترتيبه لا يقوم على الشكل  

البسيط الذي ألفه القارئ المعاصر، بل على نظام الجذور والحرف الأخير. ولهذا قد يحتاج الطالب إلى معرفة  الأبجدي  

 أولية بعلم الصرف حتى يستطيع رد الكلمة إلى أصلها والبحث عنها في موضعها الصحيح. 

عجمي في التراث العربي. بل إن  غير أن هذه الصعوبة الجزئية ليست عيبًا في الكتاب، بل هي جزء من طبيعة التأليف الم

الكلمة، ويكشف جذرها، ويفهم علاقتها  تعلمه كيف يحلل  لغوية إضافية؛ لأنها  الطالب مهارة  نفسها تكُسب  الطريقة  هذه 

 بالمشتقات الأخرى. ومن هنا تظل دراسة »القاموس المحيط« نافعة في المعجمية والصرف والاشتقاق معًا. 

 خاتمة 

موس المحيط« للفيروزآبادي من أعظم معاجم اللغة العربية وأشهرها، وقد جمع مادة واسعة من  خلاصة القول إن »القا

ألفاظ العربية، ورتبها في بناء معجمي صار من أشهر ما عرفه التراث اللغوي. وقد حفظ للفيروزآبادي منزلة رفيعة بين 

 اريخ العربي. علماء المعاجم، وجعل اسمه مقترنًا بأحد أهم الأعمال اللغوية في الت

س في المحاضرات الجامعية بوصفه   ولهذا بقي هذا الكتاب مرجعًا معتمدًا للباحثين وطلبة اللغة، وما يزال صالحًا لأن يدرَّ

نموذجًا بارزًا للصناعة المعجمية العربية. ومن خلاله يدرك الطالب أن المعجم العربي ليس وسيلة للشرح اللفظي فقط، بل  

  يعكس ثراء اللغة العربية وعمق تراثها.سجلٌّ علميٌّ وحضاريٌّ 


